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ص   : م
ذه الدر  م المقولات ال يتأسسسنعرض   ا فرانز فانون عن أ ا اسة الكيفية ال كشف من خلال  عل

طاب ، ا ولونيا ا جذور  رصد خلال من وذلك ال ية، الثقافة داخل شأ  ذا الو تطور  وكيفية الغر
طاب  ذه وعمق ومحتوى  الذات، ع وأثاره دلالاتھ تفكيك من انطلاقا خر، ع وتداعياتھ ا

ولونيا فالعالم المقولات، ة، العنيفة بخطاباتھ ال ات صدمات يصنع والعنصر شو ية مستوى  ع و  الب
ا أجل من النفسية، ا إخضاع ا مغاير عالم  وقذف قيقي، لعالم اب عملية تَحْدُث حيث ا  للذات، اغ

ا عن ، الفضاء داخل ص وجود ع كعبد كينونتھ ع وتبقي الثقا ال تا يمن ية و   . ضارة الغر
ولونيا ؛فرانز فانون  :فتاحيةالملمات ال طاب ال ة ؛ا اب ؛العنف ؛العنصر   غ

Abstract: In This Study, we will show how Frantz Fanon revealed the most important 
statements on which colonial discourse is based, by observing the roots of its emergence 
within Western culture, And how consciousness develops of this discourse and its and its 
impact on the other, from deconstructing its connotations and effects on the self, and the 
content and depth of these statements. The colonial world, with its violent and racist 
discourse, creates psychological traumas and distortions at the immediate level, in order to 
subjugate them and throw them into a world different than their real world, where these 
create a process of alienation of the self from his original existence within the cultural 
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structure, and preserve his existence as a slave subordinate to western civilization and its 
hergemony.  
Keywords: Frantz Fanon; Colonial Discourse; Racism; Violence; Alienation. 

  

  : مقدمة .1
و معقد  فراغ أصبح من المعتاد  ال ل ما  دبية، إلقاء  عد"دراسات الفلسفية و  الما 

Post"، ا ع ع عديات"ال أسست لنا حقولا معرفية  داثة، م":بالما عد ا عد ما  ا 
ة، سو عد ال ة، ما  يو عت إ  وغ ذلك، وصولا الب حداث ال  أعقد سلسلة من 

ن، و اليك إثارة  القرن العشر إش  ، ولونيا طاب ال ة  فكرة كيفية تفكيك ا
ة  معرفية داخل حقل الدراسات ما اطور م ل  طاب ش ذا ا ولونيالية، إذ أخذ  عد ال

ية، ت  ورو سب غرافية، وال  نطولوجية ا داثية و ا المعرفية ا  مختلف مجالا
 ُ
ْ

انت بمثابة اضطراب  آثار نفسية ووجدانية عميقة ع الشعوب الم سْتَعْمٓرة، حيث 
ة  و م من ذلك ع الثقافة و ، و ياة، وطرق التفك واسع النطاق ع أساليب ا

ا  عت الدراسات ال قدم شرة "  كتاباتھ وخاصة" Frantz Fanonفرانز فانون "خر، و
رض "و" Black Skin, White Masksسوداء، أقنعة بيضاء   The Wretched ofمعذبو 

the Earth" ،خرى يالية ع الشعوب  م يمنة  الة ال جمات المعرفية  م ال من أ
طاب  ذا ا ولونيا الذي يكشف لنا كيف يتغذى  ا ال انطلاقا من تفكيك خطا
ية، وال ترى أن الشعوب  داثة والثقافة الغر ا ا يديولوجية، ال أنتج بالمرجعيات 

عادة المستع ي، و يمنة العالم الغر ا الثقافية ضمنيا داخل  ا و شكيل  مَرة يجب إعادة 
سان أبيض، أي الصفة ال تحددت من خلال  ي، نحو إ قي والعر فر سان  بناء 
ي، وال أخضعت كينونتھ للشعور بالتفوق،  ورو ا الفكر  ة ال وصل إل المرحلة الفكر

ضارة   .السائدة باعتباره صورة ل
ن، ا الموضوع، ارتأينا دراستھ من جانب مية ال يحتو ذا التقديم، ونظرا للأ  من خلال 
، ومن  ولونيا طاب ال ية مقولات ا دراك ما يمولو متعلق بكيفية تفكيك و س إ

طاب  بناء كينونة ذا ا عاد وأثار مقولات  و الكشف عن أ المْسُْتَعْمَرَ  جانب أنطولو 
ةد ، سواء من جانب العنصر ولونيا تة من موقع أو  العنفأو  اخل العالم ال ّ اب إن باغ

ة و يةإ  ال تية، وع ضوء ذلك موقع الغ الية  ش طاب  :نطرح  ماذا نقصد با
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؟ ولونيا عاد  ال ا فرانز فانون  الكشف عن أ ليات التفكيكية ال اعتمد وما 
طاب ال ا بالأخرمقولات ا ية وعلاق     ؟ولونيا  خطاب الثقافة الغر

طاب الكولونيا .2 وم ا  مف

ية  مختلف إ  Colonial Discourseذا المصط  ش تحليل ما بلورتھ الثقافة الغر
ة، إزاء مناطق العالم الواقعة خارج نطاق  ات استعمار ع عن توج الات، من نتاج  ا

ل  مجملھ خطابا متداخلا بالمع الذي استعملھ  الغرب ع أساس أن ش نتاج،  ذلك 
و لمصط خطاب ، الباز(فو ذا المصط )158، ص2002، الرو ، وقد جرى تداول 

ولونيالية  عد ال عدما وظفھ Post-Colonial Studies حقل الدراسات ما  إدوارد "، 
شيل "الذي رأى  فكرة "Edward Saidسعيد  و م طاب " Michel Foucaultفو عن ا

ال من الممارسات ال اصط  ا ذلك ا شأ بداخل وسيلة لوصف تلك المنظومة ال 
ولونيا ذا  كتابھ )100، ص2010أشكروفت، وآخرون، .(عليھ إسم  شراق "، و س

The Orientalism " من خلال1977الصادر سنة ، شرا س طاب   ، محاولا تفكيك ا
قة ال  دبية، والطر طاب، ومقولاتھ المتجذرة  النصوص  ذا ا الكشف عن عمل 

سيد ع ية  ال يالية الغر م داف  طاب، من أجل خدمة أ ذا ا ا سلطة  ل  ش  ت
قصاء الثقافة الشرقية خر    .و

ولونيالية  كما س  تفصيلھ عد ال  بابا .ك ومي"أك المنظر النقدي لدراسات ما 
Homi K. Bhabha " موقع الثقافة "داخل أعمالھ، وخاصة كتابھThe Location Of 

Culture " م ،1994الصادر سنة ولونيا وظيفة  محاولة ف طاب ال ء ا ي ك  من يأ
ن التماثل عمليات من أي إنتاجية، علاقة ي ب يفات يتجاوز  الذي الذا سيطة التص  من ال
يْمِنُ  حيث َ يْمَنُ  /المُْ َ رتبط عليھ، المُْ طاب و ولونيا ا  النف التحليل بآليات نا ال
انا الو يصبح حيث  Basto, M, 2008) خر، مع التما وعدم للتما متناقضا م
نا أن،(48, ش  يم و ا  ذه المفا من قبل   Frantz Fanon"فرانز فانون "قد وظف

ا ذلك من خلال إو  ،النف التحليل كقضايا  والثقافية بالمنظومة السياسيةبراز علاق
لَة ِ

ّ خر تمثيل المْشَُ ة  و ي Autrui ل طاب الغر   . داخل ا
ئا لم يألف من قبل  ا ش ا العديدة وال تحمل  داخل ا خطابا ا ل ة بأطراف اطور م إن 

طابات لا ذه ا اطوري مستعدا لسماعھ لكن  م شغل بالاحتجاج  ولم يكن المركز  ت
ا ئا خاصا  ا ش نما تمتلك  داخل ليل،(فحسب، و ذه )258ص، 2016 ا ، ولعل 
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يالية،  ال جعلت أمثال إدوارد سعيد، م ا خطابات  صوصية ال تتم  ومي  ا و
يا  م طاب  ا والكشف عن نوعية ا بابا، وفرانز فانون، يخوضون  تفكيك

ولونيا     .ثاره ع الشعوب المستعمرةآو  وال
ر " Ania Loombaأنيا لومبا "تحدد  ن الظا بع الصلات ب طاب، انطلاقا من ت تحليل ا

ة كيفية عمل  سمح لنا برؤ ار والمؤسسات، وكيف  ف مش، و يمن والم في، والم وا
دب والثقافة والمؤسسات ال تضبط حياتنا اليومي ، لومبا.(ةالسلطة من خلال اللغة و

ولونيا منظومة من المقولات )58، ص2007 طاب ال ، ومن خلال ذلك يمكن القول أن ا
ا عن المستعمرات والشعوب المُْسْتَعْمَرَة، وعن القوى المْسُْتَعْمِرَة، وعن  ال يمكن إطلاق
انھ شأن العالم الذي تحدث داخل أر و منظومة المعرفة والمعتقدات  ما، و  العلاقة بي

ستعمار   ).101، ص2010أشكروفت، وآخرون، . (أفعال 
، يمكن القول من  ي س مجرد مصط :" ذا التوضيح المفا طاب الكولونيا ل أن ا

ا  ك ف ش قة جديدة  التفك  جديد و للاستعمار، إنھ بالأحرى يدل ع طر
اقتصادية ة و شكيل وأو  عمليات ثقافية وفكر ة سياسية معا   عر دانة و

 ).64، ص2007، لومبا(" ستعمار
طاب الكولونيا .3  مقولات ا

طاب، و، ا يمكن " System of Statementsمنظومة من المقولات "بحسب ما نظر لھ فو
ن و منظومة تُمَكِّ ا، و شكيل  أن يُدْرَكَ العالم داخل تمع من  يمنة  ا ماعات الم ا

قيقة من خلال فرض مع ماعات مجال ا ارف وحقول معرفية وقيم معينة ع ا
ا اضعة لسياد عب )101، ص2010أشكروفت، وآخرون، (ا ذه المقولات   ، إن 

دف فانون  يْمِن،  َ ولونيا مُ طاب  طاب،إ  لكيان موحد يؤسس  ذا ا  ف 
انب العر المظل ة ال  صورة من ا ضارة انطلاقا من تفكيك مقولاتھ المركز م ل

ا  ا من خلال إيديولوجي َ قُ سَوِّ ُ ام زائفة  نفس  العالم بأو ضارة ال ت ذه ا ية،  الغر
خر شي  لاكية، ال تقوم ب س ا الصناعية  داثية، وقو  ،La Réification d'autruiا

ار "كما يقول أو  طاب" Aimé Césaireإي س ذا ا م نوعية  ا أولاً أن علين:"من أجل ف
لمة،  قيقي لل يلھ بالمع ا ستعمار ع تفكيك المْسُْتَعْمَرُ، ع تج عمل  ندرس كيف 
ية العرقية،  يقاظ غرائزه المدفونة، والطمع، والعنف، والكرا ط من شأنھ، و وا

خلاقية ية  س طاب )Césaire, 1955, p7" (وال كذا يمكن القول إن تفكيك ا ، و
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ولونيا يم المو النظر لعملية إنتاج  Deconstruction of Colonial Discourse ال فا
سط ال  ولونيالية ل ا الذات ال الٍ من الوسائل تنطلق م خر، أي إنتاج أش تق 

ذا  را ل ل م ش ا، واستحضار المنظومة الثقافية والفلسفية والسياسية ال  يمن
طاب، وتحدد نوعيتھ   .ا

ة الثقافيةالعن. 1.3   :صر
ة  فر  Racism Statementsسيحاول فانون أثناء عملية تفكيك مقولة العنصر ، ا

ركيولو  و  ان من فو ما  ية، ور سيج الثقافة الغر ا داخل  شأ  Theأعماق جذور 
Archaeological Method  ا داخل فلسفة وم يفتتح أفقا نظر ذا المف فر عن أصل   ا

ل فانون، لإ  ا بداية ل ، باعتبار ا الثقا ة  جان عادة النظر  أصل مقولة العنصر
ولونيا طاب ال ة جسدية داخل ا ع :"عنصر ة والثقافة  ن العنصر فدراسة العلاقة ب

ما ركية . طرح مسألة الفعل المتبادل بي انت الثقافة  مجموعة السلوكيات ا ذا  و
شر، فلا بد من القول  والعقلية الناتجة عن لقاء سان مع الطبيعة ومع إخوانھ من ال

ة  بالفعل عنصر ثقا   ).Fanon, 1956, p122" (إن العنصر
ساسية يجة  ذه الن ون لدينا  سقية، ست ذه العلاقة ال إن خطاب : من خلال دراسة 

ة  عناصره المادية Racism Discourseالعنصر  ، ل صدام ثقا ة، أو  و حتمية ل المعنو
ة  امش، من أجل الوقوف ع مركز ضعھ  ال خر و فنحن نتحدث عن عنصر يتلف 
، الذي يتم التأكيد  رمي الثقا سلسل ال ور ال ز ظ كذا سن ا، و صبح واج الثقافة، و

ع ضارة  رمية من ا ناء ثقافات  ة بدون ثقافة، و شر إ  فيھ ع وجود جماعات 
ى، تت ةد ا الثقافة المركز   .حكم  تحديد

 ، بعھ عناصر القوة فحسب، بل ح موضو رمي، ت غي  يجة  س ن ذا التحول ل
ة، داخل الدراسات العلمية، لتصنع إثباتات جديدة داخل  ا ع ملامح العنصر غي ر  أظ

ا حية، بل لتصبح شكلا من أش ا، وتبق غذي وجود ال حقل البيولوجيا، من أجل أن 
يجة )Fanon, 1956, p p122-123(الوجود  نا بالإثباتات ال جاءت ن قصد فانون  ، و

ة التطور  شوء  The Theory of Evolutionالثورة البيولوجية وسيطرة نظر المتمثلة  ال
نتقاء الطبي  ق  ص Natural Selectionوالتطور عن طر  the، والبقاء للعرق 

Preservation of Favoured Racesن شارلز دارو ا  كتاب  نواع "، ال تم تنظ أصل 
The Origin of Species " والذي أخذ اتباعھ لمواصلة التنظ للتطور 1859الصادر سنة ،
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ا أن العِرق إ   علم السلالات، للوصول  سود،  بيضفكرة مفاد أفضل بيولوجيًا من 
يف "التطور، والبيض  مرتبة أع ع سلم ففي القرن الثامن عشر عندما تم تص

رمي لسلسلة  يوان وفقا للمقياس ال شر كجزء من مملكة ا تلفة من ال نواع ا
ة، بجانب  شر قي  أسفل السلالات ال فر و متوقع، تم وضع  الوجود العظيمة، وكما 

يف   ب تص ان ي عض النقاش حول ما إذا  ناك  ان  تالقرد، و قي ع أنھ ي إ  فر
  ).C. Young, 1995, p4" (سانأو  نوع القردة

ذا، يتحفظ فانون عن وصف ف أو  ل ة الثقافية "عر أحد "Cultural Racismللعنصر  ،
ا، ية ومركز داثة الغر جتما ل قتصادي و والنظر ع المستوى "إفرازات التحول 

ذه العنصر إ  الثقا ولونيالية، أين سيعيد "ةعواقب  يمنة ال ال ال ل من أش ، كش
ذا التحول، من خلال معرفة سلوك المستوطن اتجاه  كي ل فانون صياغة السؤال ال

ا ظ أسس نفسھ  صميم عالم يتوجب إخراجھ  قد:"أنھ ،خر؟ حيث سيدرك 
فر)10، ص2004فانون، "(منھ طاب العنصري لا يكتفي بتمثيل  قي ع أنھ ، فا

ا ا ع أ سك ذه القارة ال  ان يُنْظَرُ ل وء :"حيوان وفقط، بل  ن، بلد مو مر متوحش
رافات والتعصب شر، بلد زنوج....با وم ال لة  سكنھ أ     ).171، ص2015فانون، "(بلد 

ذا التج المعر لنظرة المستوطن الذي يضعھ ع أاستطاع فانون  ستوعب  ن 
امش،  ،ال صْ أثره ع جسده وروحھ لأنھ زن ِ

ّ َ ماعة أو  وُ ة  بتعب أدق لأنھ واج
يوان والوحوش لة ا ساوى مع م ا ت ة بدون ثقافة، متفقة علميا ع أ أمي، :"شر

، أنا خائف ن ذرا أمھ، و  بيضيرمي الص !!... انظري الزن و الصغ نفسھ ب
ل:يقول  نا، " The Negroزن "، إن المناداة ب)122، ص2004ن، فانو "(الزن سوف يأ

ة  ، بل صدمة لقاء الثقافات، صدمة مواج ولونيا طاب  لا تحتوي فقط ردة فعل 
سود من أي ثقافة ن دائمًا، الموجود مسبقًا للرجل   ,Alessandrini, A, 1999(المع الم

p149(،  نا لقب ر  ع" زن"سيظ ة  س كدلالة لغو سان، بل عن ل شرة   عن 
ديث،  ي ا سان الغر نھ  ا  ذ وحدة خيالية يحمل سان،  ذا  خ الثقا ل التار

شھ، م خر و خ استعباد  ي أو  لتمثيل تار و ام بتعب أدق كما يحدده الفيلسوف ال
انة اجتماعية:"بالقول  Achille Mbembeأشيل مبيم  و نتاج م وتقنية  إن إسم زن 

بل  قصاء، ع ا عِ للدلالة ع  ُ ا، اخْ عميم ا و ثاق ملازمة للرأسمالية منذ ان
، لا بل ع حد يجب تجنبھ دائما ، ".(والتحق   ).17، ص2018مبيم
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ما العلة  ية  ورو داثة  لا يكف فانون  كتاباتھ، ع التأكيد أن الرأسمالية وا
طاب ال س ل ا"عنصري،المباشرة للتأس ية وممثل ورو ضارة  م  ك كفاءة فا

ولونيالية ة ال ذه المقولة ال )96، ص2004فانون، "(المسؤولون عن العنصر ، فداخل 
قيقية  خر والطبيعة البدائية والمتخلفة لعرقھ، تخت النوايا ا تدور حول دونية 

ج للنموذج الغر و ، من أجل ال ولونيا طاب ال ي كنموذج مثا للوجود، ل دا ي ا
سمح لنا كما تقول  ذا  م، و ن واقتصاد يلاء للأبد ع أرا المُسْتَعُمَرِ س ومن أجل 

س ع أنھ دافع ع تار :"الناقدة أنيا لومبا ديث ل ي ا ورو ستعمار  م أن  أن نف
  ).35، ص2007لومبا، "(رأسماباعتباره نموذجًا لا يتجزأ من التطور ال ، بلالغزو من أجل 

ية،  يالية الغر م ية  ن منغلق يحمل معھ ما طاب، ك ذا ا نالك غزارة تحكم 
و يؤسس  و قديم، ف ل صلة مع ما  د قطع  ديث، وتر ن القديم وا ال تفصل ب

، حيث تصبح العودة يار إ  لاختلال زم اضر الما الثقا للمجتمعات المُسْتَعْمرَةُ ا ا 
كم :"سان وكينونتھ س ا ولونيافتأس موت الثقافة إ  لا يؤدي بالضرورة ال

و معاناة مستمرة أك من  ،صلية دف المرغوب  ن أن ال ب بل ع العكس من ذلك، ي
انت حية ومنفتحة عصليةختفاء التام للثقافة  ذه الثقافة ال   ، 

ستعماري، وتقع  قيود القمع الوضتتجمد ...المستقبل   ).Fanon, 1956, p124" (ع 
دف ة الذي  ل خطاب العنصر رإ  إن ش صلية لا يظ أو  بالصدفة إزالة الثقافة 

ل  ش ر  ذه الثقافة، وال تظ غ  ا  تفر عتمد ليات ال  ل متخفي، بل يتج   ش
ش عادة  قصائية، و ا  قالب قصدي من خلال الممارسة  ا وقذف شو عد  ا،  كيل

داثة، ومع عالم  ا غ قادرة أن تتواكب مع ا نا يحلل بيضالبدائية، ال تجعل م ، و
ماعية :"لنا فانون  جتماعية، والثقافة ا موعة  شكيل ا ا إعادة  الكيفية ال يتم ف

ة ل عميق من خلال وجود العنصر ، إذ لا يمكن )Fanon, 1956, pp 125-126" (ش
ا الشعوب البدائية، نحو التقدم وعالم التقنية، بدون بناء  ية أن تحمل مع ضارة الغر ل

ة طاب العنصر ل قصدي  ش   . و 
ذا التصور يصبح ھ شائبة ومن  شو ي الذي لا  ا الذا ة منطق ا :"لمقولة العنصر أ

ص آخر وصل ة من قبل  شر موعة  زي  مرحلة أع من التطور إ  ستغلال ا
  ).Fanon, 1956, p127" (التق
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  :العنف الكولونيا .2.3
و خطاب عنيف بطبيعتھ،  ولونيا  طاب ال ذه المقدمة و إن ا تغذى بوجود العنف، 

ظة تأملھ  انقسام   ، ولونيا ا فانون أثناء تفكيكھ للوضع ال المنطقية ال ينطلق م
ر فيھ مدينة جميلة وعالم متخلف فيھ مدينة بلا إ  مَرُ العالم المُْسْتَعْ  ن، عالم مزد عالم

ط القاسم، ذا العالم المانوي أو  حياة، وا دود الفاصلة داخل   Manichaeistا
World  ة الثكنات"،إنما ي والشرطي كما يرى فانون "ومراكز الشرطة العسكر ، فالدر

م الشر الذ ما المرجع الْقَيِّ ستطيع المْسُْتَعْمَرُ أن يرجع إليھ وأن يخاطبھأ فانون، .(ي 
رُ )41، ص2015 ة الناطقة بلسان المْسُْتَعْمِرُ، ككيان عنيف ومؤسسة تُصَدِّ ، و ا

  .العنف
ولونيا "تكمن قوة مقولة  ستمد " Colonial Violenceالعنف ال ا  كما يرى فانون  أ

ا من عقل مطلق، يؤكد وجدا تھ من خلال خطابات التفوق والدونية شرعي ن
superiority/inferiority  ذا العالم ا داخل  ستلزم إعادة إدماج خرى، ال  ضارات  ل
ة، فالمُْسْتَعْمِر لا يكتفي بأن يحد مجال المُْسْتَعْمَر، باستعمال القوة "بالقوة المادية والمعنو

و ي نما  رجعل من المْسُْتَعْمَرِ المادية، أي بواسطة شرطتھ ودركھ، و الشر  جو
ركما لو أنھ ، )43، ص2015فانون، "(وخلاصتھ ع الشمو للاستغلال  ي الطا

ذا ما يؤكده معذبو " توطئة كتاب " Jean Paul Sartreر جان بول سارت" ستعماري، و
س خطاب "رض خر دافعا لتأس ر دونية  ، عندما يو لنا كيف يصبح م

سان"العنف، يھ  س ش عت استعباده"لأن المُْسْتَعْمِرْ أقر مبدأ أن المْسُْتَعْمَرُ ل ذا لا   ، ل
مة أو    ).25، ص2015فانون، (قتلھ جر

ذا العنف ع اللغة المادية كذا، لم يقتصر  ب فانون أو  و إ  لغة العصا كما ذ
ستعمار  تج ا  ان يملك ل الوسائل ال  بقائھ يصھ، بل ع  ذا العنف و سيد 

ه  خر وتدم ق  و  مھ الوحيد  ونھ عالم عنيف  حيا  لاو المُْسْتَعْمَرِ، وتحديث 
خ  بيضنفسيا، انطلاقا من تمثيل  خر  كتب التار ساطلدونية  ايات ":و فح

ع رائد المصورة، ت ل ا ي ماوس، و ج حقيقي للعإ  طرزان، ومغامرات مي دائية ترو
ماعية ن، الشر، المتوحش، بزن...ا " نديأو  يجري تمثيل الذئب، الشيطان، ا

  .)158-157، ص ص2004فانون، (
 ، نطولو شوه  ذا ال ولونيا  صناعة  ية خطاب العنف ال عت وصف سارتر لما
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ذه المعاينة،  ن يقول أقرب للتمثيل عن حقيقة  ولونيا لا يأ:"ح افظة ن العنف ال د ا ر
م، ساني م من إ نما يحاول أن يجرد شر المستعبدين، و ؤلاء ال أن يق و  ع إخضاع 

م م ع تقاليد ذا أن العنف )25، ص2015فانون، "(وثقاف ، وندرك بناءً ع 
ولونيا ة  ال نظمة الثقافية والفكر وم ع  ، أي أنھ  ر معر ينطوي ع مظ

سُْتَعْمَرةوالقيمية لدى الشع
ْ

  ).64، ص2007لومبا، (وب الم
طاب،لم تكن الوسائل التمثيلية  ة  ل لُ الموج ِ

ّ شَ ُ انت  خر عنيفة وفقط، بل  نحو 
ا لھ خضع تھ و ّ سلط ع إن ك المْسُْتَعْمَر و   .صدمةً وحدثًا عنيفًا يَتَمَلَّ

ما من منتجات  نما كلا معة للاستعمار والس ذه الصدمات ا داثة ال بدأ انت  ا
شرة سوداء، أقنعة بيضاء ا   ، )Alessandrini, 1999, p150( فانون  تنظ

ل ولونياليةفال يالية حداثية،  نطولو  ا ش ل مؤسسة إم عنف متجسد  ش
نا فانون عن العنف " Traumaصدمة "المعرفية عبارة عن  اوآليا تحدث  ا، و  حد ذا

سا الذي كمعطى فين ي، إنھ العنف  سا ، غ غائب عن ملاذ الو  ومينولو
د  ولونيايجعل المش يص فانون  ال ضطرابات النفسية للْمُسْتَعْمَر، و  يحدد 

وف  شعر با د المؤلمة والصادمة، تجعلھ  ذه المشا سُْتَعْمَر يرى أن أعراض 
ْ

لنفسية الم
، أي ا ش  الما ا، والسقوط  ملاذ عند الن عادة تكرار وف من عودة الصدمة و

ة الصدمة ص فانون تجر كذا ي   .كتئاب، 
نا أنطولوجيا لا يمكن  طاب يجعل ارتباطھ بزمانية حدث العنف،  ذا ا إلا أن الو 
ذكر لنا  ذا العالم، و ر  عت جو ا  عالم العنف، الذي  سيانھ، مما تقذف للذات 

ولو حول أثر خطاب العنف ع روح المْسُْتَعْمَر  فانون ق ن السي ذا التعي صة تمثل 
، و كيفية صناعتھ للعنف المضاد نطولو ا  كتابھ، ذا التحديد  َ العام :"وال دوَّ

ة زائر امس للثورة ا  عن فيھ، يتحدث "A Dying Colonialismاستعمار يحتضر أو  ا
ات لقصة مؤلمة ا  مجر ينا رو نا ليلس ست دية كر  Christianaافية سو

Lilliestierna،  ا زائر  معسكر ماأثناء تحقيق ناك ص موسوم بجروح أنھ :"با ان 
قتلون  سيون يذلون و نود الفر ان ا نما  سلك فولاذي، ب طھ  يجة ر عميقة حدثت ن

ن وقف ضابط يفتح عيناه بيديھ  خوانھ،  ح د، ح يراه والديھ و بالقوة ع ذاك المش
لاالص  تذكره طو د ع ذاكرة الطفل، أصبح يردد ،"و ذا المش إن :"فمن شدة صدمة 

و أن أتمكن من تقطيع جندي فر ءإلا  أرغبلا  من إذ يصبح  ،"قطعإ  واحد، و
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عة ھ من عمره الصعب أن تجعل طفلا  السا  انتقامھ وأن ي ،أن ي من قتل أقار
م معا   ).15- 14ص ، ص1970فانون، (لمو

ان المْسُْتَعْمِرُ يوجھ خطاب العنف ضده من خلال صناعة إنيّة عنيفة للمُسْتَعْمَر،  لقد 
ا أحقاد أجيال، ضد من سمع رأى القتل والتعذيب ضد أجداده وآبائھ أو  تحمل  شعور

م، كما يصف سارتر ذلك بالقول  ش عا ي، ما إن :"ح ولو لم  يل الثا بناء، منذ ا
م م ح رأوا أباء م للضرب يتعرضون  ادوا يفتحون أعي ونت ف ذلك ت ، و

ذه التعديات ...تصدما ياة، و م  المستمرة،مدى ا نما تلق ضوع، و م ع ا لا تحمل
ي ثمنھ عاجلا أم أجلا ورو ل )27، ص2015فانون، (" تناقض لا يطاق سيدفع  ، ف

ور العنف  ولونيا نظام د يومًا ما ظ ش ي، س سا م  قالب غ إ ضع فراد، و ف  عَنِّ ُ

ذا العالم الضيق لأن المْسُْتَعْمَر منذ ولادتھ،و ضده،  ية  قَرَّ ": قد أدرك ما
َ
لا يمكن ھ أنب قد أ

ه إلا بالعنف المطلق   .)40، ص2015فانون، " (غي
ة  و نا، يتحقق النقيض من داخل  تصل العنف بالآخر، فينطوي من  ذا العالم، و

ية العالم  ولونياعنف المْسُْتَعْمَرِ والمُْسْتَعْمِرِ داخل ما كعالم عنيف بذاتھ، فبعد أن  ال
ذه  خر، ترتحل روح  و من يملك فكرا توسعيا يحاول من خلالھ إزالة  ان المْسُْتَعْمِرُ 

ي تكتمل صورة العالم اإ  الفكرة ي من خلال خطاب خر  ا ا ال ل ولونيا  ش ل
خر ، وأن المستوطن العنف، بأن يصبح المْسُْتَعْمَرُ يملك نفس تلك الرغبة،  إزالة 

ل ما يملكھ أخذ  سيد عليھ، و حلم مرة  اليوم ع :"يتملكھ و فما من مُسْتَعْمَر إلا و
ان المُْسْتَعْمِر ذا التعد"الـأقل، بأن يأخذ م و ،  س  يل المنطقي الذي يدعو إليھ فانون، ل

ستعماري  غي محتوى العالم  ، من أجل  يغ نفسھ الذي يقف عليھ الديالكتيك ال
ر  اء خطاب العنف الذي يمثل جو و عنف من أجل إ فاظ ع مقولة العنف، بل  وا

تھ النفسية، عيھ ذا العالم، لأن المسُْتَعْمَر يتذكر دائما آثاره ع بن لما اصطدم مع  وأنھ 
دَ  ليھ المادي والمعنوي جَرَّ ش طاب  ذا ا طابات ال تحقق وجود العنف، خاصة أن  ا
ذا  شكيل  ان لابد من إعادة  تھ، ف ّ ھ إن شو تھ من خلال سياسة  سان المُسْتَعْمَر من إ

ب العالم "العنف، ولونياالذي سيطر ع ترت لل عال  تحطيم صور ، والذي عمل بلا 
ر  ال المظ قتصاد، وأش ن، وخرب بلا قيود طرز  صلي ان  جتماعية لدى الس ياة  ا

س سان المُْسْتَعْمَر، كتعب أنطولو )43، ص2015فرانز فانون، "(والمل عادة بناء  ، و
دم خطاب العنف بالعنف ولونيا انطلاقا من  ذا العالم ال ب   .داخل ترت
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  :نيّةاب اغ  .3.3
نظمة  ا  سب ولونياليةبحسب فانون، إن الصدمة ال  ل  ال ش ة وجودية   تجر

يّة  نيّة نحو الغ اب  حساس بأن Alienation Self Toward Othernessعملية اغ ، أي 
ا وجودا آخر  العالم، قيقي، وتخلق ل مغايروتقذف بھ نحو وجود آخر  ل وجوده ا

ن ي  تطابقا ب لُ وجوده من فعل زما ه وثقافتھ، وتُحَوِّ قة تفك ردود فعل سلوكياتھ، وطر
ي ا طاب،  إ  وم ذا ا ا مقولة  يجة منطقية تقف عل نالك ن آخر، أي أن 

و الذي صنع المْسُْتَعْمَر وما يزال يصنعھ"أن   ). 40، ص2015فانون، (" المُْسْتَعْمِرُ 
ذه القضية ال ي ، تنطلق تفكيكية فانون  انطلاقا من  ولونيا طاب ال ا ا تأسس عل

يمية  س ساؤلات  ذه Epistemeكتاباتھ  البحث عن أعمق ال ر  ل جو ش ، ال 
ابية،  غ سود؟"العملية  سان  د  سان؟ ماذا ير د  ا ندرك "ماذا ير ، ال من خلال

ا  سانية  حد ذا ون الطبيعة  بة،كيف ت نا  مغ ، ونحن  ولونيا طاب ال داخل ا
نا، بل عن  و ع عن  جتما الذي  سھ داخل التمثيل  لا نتحدث عن الرداء، الذي نل

ذا ما جعل مقدمة كتابھ ما  شر، ور تبدأ ع " شرة سوداء، أقنعة بيضاء"طبيعتنا ك
ي ن،': النحو  ي الملون ي شعور إخوا سانا ان يجب ع أن أعا س إ سود ل ' لأقول إن 

  ). 10، ص2004فرانز فانون، (
س  خر ل سانا"ذه المقدمة أن  تھ داخل "إ و ن  ال لعدة خطابات س ، ستفتح ا

ون فيھ الزن ياة كما يقول فانون، فالدعوى أو  قالب ي المْسُْتَعْمَر بلا قيمة وعدوا ل
ش تھ،  دعوى نحو  ائن تھ و سان لھعدم إ ئھ، وسلب كينونتھ، وتحو موضوع إ  ي

Subject ،"ب وجيھ لوجوده دون س  ,Frantz Fanon"(فيصبح بدون وسيلة للوجود، و
1956, p125(ونية ترعرع  عالم متخلف علة  ، ولأنھ  قد أسس ، ، فالزن لأنھ زن

عد عق نوار، ولم يبلغ  ان فيھ، لأنھ نقيض عالم  س لھ م سان نفسھ  عالم ل لانية 
ي   . الغر

ة نظر فانون ع  نيّة من وج اب  ولونيا من خلال مقولة اغ طاب ال نا ا يقف 
خر  ما النور و ن أحد ن قديم كب من أصل الفكر المانوي، أي أن ثنائية العالم ت

خر الشر،  ما ا و سود، فلابد ل و  بيضالظلمة، أحد ون  بيضو لھ أن ت
اصة ا ساطعة،"، منطقتھ ا ديد، مدينة أنوار ر وا ية با وصناديق  مدينة صلبة مب

خرون ا  ا ما تنفك تبلع نفايات ما عرف ا نظيفة، ملساء لا ...القمامة ف شوارع مدين
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ا ولا  ا مدينة ارة، ثقوب ف ن والبيضإ متقدم  ذه المدينة التق وعالم ،"المستوطن
خ  ،"موجود  المستقبل" أي زمانيا ذا  سكن  عد عالم المُْسْتَعْمَر، الذي  لم يصل إليھ 

ي، منطقة من اللاوجود  ،  عالم بدا سكنھ أناس :" الما ان س السمعة،  م
ء  أي  ان، و ان، وفيھ يموت المرء أين  ان وكيفما  ئو السمعة، فيھ يولد المرء أينما  س

و عالم بلا  واخ تتكدس فيھ فوق ان،  عض، و فواصل، الناس يتكدسون فيھ فوق 
ا  عة مدينةعض، إ ا مدينة زنوج، مدينة عرب...جا  ،)42- 41ص ص ،2015فانون، ".(إ

ا  ا  وجود غ وجود قذف ، و ص ا  ا طاب الذي يخلع الذات عن م ذا ا
و موج قيقي ذلك الوجود الذي  قيقي، ونحن نقصد با ود فقط  مخيلة المْسُْتَعْمَر ا

اب، ناو أحلامھ،  غ ا فانون  تفكيكھ لمقولة  من وذلك  ندرك الكيفية ال ينطلق م
عدم  ما المْسُْتَعْمَر  شعر ف ن  سندنتاليت ن تر ان والزمان، كمقولت خلال زحزحة الم

يجدوى  سا ظة اوجوده  ح العالم  يح مع ، لأنھ لا يتصل بال لزمانية والموقع ال
ن   .خر

ي  ي الذا نا طاب  ي،  Selfhoodذا ا ي، حدا ينقل المسُْتَعْمَر للنقيض،  عالم غر
ضارة، شوه ا ائنات بلا قيم  ، توجد فيھ  معية  Meyerكما صَرَّحَ ماير أو  مثا  ا

ذا النحو، ن زائري ع  و يصف الشعب ا سية و أنھ :"قلا عن فانون قائلاالوطنية الفر
ة ور م سية علينا أن لا نلوث ا ا، ذلك أن القيم  الفر زائري إل بإدخال الشعب ا

ا تحتك بالشعب المسُْتَعْمَر سمم ع نحو لا يمكن إصلاحھ م جعلنا فرانز فانون، ".(ت
ش معرفيا)44، ص2015 نا لا  ا التمثي اإ  ، ونحن  ل ش ة  ي، مقولة العنصر طا

ا  ن أنطولو ع مستوى الذات،  مرحلة أعمق يتم ف غدوا نحو خطاب يُحْدِثُ تلو بل 
ذه المرحلة بالقول أو  تحقيق الضياع للإنيّة، ذا الن :"كما يصف فانون  شعر   إننا 

ء، ش ن، بالرغبة  ال س والتغليف، وال م أنا:"عبارات مثل، والتكد م "، "أعرف إ
ء النا"كذا ش ق من ال د  عكس ا  ،)"Fanon, 1956, p 124.(  

اش الذي  وم لو ستحضر مف ة الفانونية  ذه الرؤ شيؤ تلك العادة ع من خلال  بال
ة، ض الناس أو  الفكر عر ا  ل عادة، عادة من شأ ذلك المنظور المتصلب الذي يأخذ ش

اص وحوادث رتباط بالأ عددت ، العالم لفقدان القدرة ع  لما  ذه العادة 
شرت تحولت الذوات م العالم إ  وان بدى ل ن، بحيث ي ن السلبي مجموعة من الملاحظ

ل مجموعة من  م الداخ أيضا،  ش م، بل وعالم ي الذي يحيط  يا جتما والف
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ية شيؤ، ص(الكيانات الشي ث، ال دي:"كما يقول فانون أو  ،)67يون ن أناسا مشا
ية م ما س ل م ل م فكرة أ   ).40، ص2015فانون، " (ق

ص ل بال ولونيا الذي ي اب ال غ ذا  اء لفكرة الفرد-إن شدة  تولد - ذا 
ولونيالية  ي يلائم ما تنطوي عليھ العلاقة ال ل مفا احا قلقا  بحث فانون عن ش إ

، لا يوجد أو  المسُْتَعْمَرإ  سبة، فبال)104، ص2004بابا،ه، ( من تناحر اجتما الزن
و مص أبيض   .سوى مص واحد 

اب، بدون الوقوف  غ ذا التقسيم المانوي وتحقيقھ لعملية  سبة لفانون لا يكتمل  بال
ي،  ا نحو مص غ نيّة، وتوج نطولو ع  ذا التغي  عند دور اللغة،  تحديد 

ولوني سيةمص الثقافة ال ية بصفة شمولية،أو  الية الفر ون "الغر ي سي ن فالأسود 
سية قيقي، بقدر ما سيمتلك اللغة الفر سان ا ب أك من  ... أك بياضا، أي سيق

ذه اللغة ْ عنھ والمتضمن   ِ
ّ حصل  المقابل ع العالم المْعَُ  .)20، ص2004فانون، "(و
ا  ة أنطولوجية يمكن قياس ولونيا تجر ع جميع المسُْتَعْمَرات، لأن مقولات النظام ال

ا، غ القابل للتجاوز من حيث البناء الفكري، فعندما يحدد النظام  سق مقيدة ب
ت ثقافيا وسياسيا للدولة  ا ت ولونيا جغرافية الشعوب المسُْتَعْمَرة، ع أ ال

ة،  زائر"ستعمار سية_ا قيا"أو  "فر سيةالف_إفر يجة " ر ذا التما ن مثلا، يصبح 
عا للْمُسْتَعْمِر  ن تجعلھ تا تھ لتلو و لتحول نظرة المْسُْتَعْمَرِ لذاتھ ولغة انتمائھ، وتخضع 

ظة ال سيجعل من لغة المْسُْتَعْمَرِ  ر حضاري   ال صلية كتعب عن جو   .لغتھ 
يدغري  فلسفة فانون، ضور ال ر ا ت "صطدم بمقولة عندما ي نا يظ اللغة ب

ون لغة"الوجود ولونيالية"، أي أن ت خر "نا ال ا،  " الزن"، المتفوقة ع  حضار
ة بيضاء و ا أن يُقْبَل بھ داخل  شأت :"الوسيلة ال يمكن من خلال ل شعب مُسْتَعْمَر  ف

لية، يتموضع بإزاء لغة   سب دفن ثقافتھ ا مة المتحضرة  صميمھ عقدة الدونية، 
ستطيع الموجود)20، ص2004فانون، ("المستعمرة ناك أن يحدد -، ومن خلال اللغة 

ذا  تھ بداخل  سان قوم بإعادة بناء إ سكن فيھ، و ي، وأن  وجوده داخل العالم الغر
سانية بيضاء   .العالم، إ

ولونيالية، لا ي ة ال صلية من التجر ظة  ذه ال مكن تجنب عملية يمكننا أن نرى أنھ  
،  الشعور بضياع وجودي، يدركھ المُْسْتَعْمَرُ  ولونيا عند الدخول  ديالكتيك العالم ال

ا وغايات  ن واقع ية النفسية، متصارعة ب اب أزمة دائمة ومدمرة للب غ ا  يصبح ف
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ا، باس ش لغ م لية و مية الثقافة ا طاب المتمثل  التقليل من أ ا، فا م وجود
ياة، تؤديأو  التقدم ة أساليب ا ر امل للإنيّة، و استحالة إعادة بناء إ  بر فقدان 

دة، ح  حالات  ات المضط و ولونيالية"لل عد ال  ".ما 
اتمة. 4  :ا

ا  ليات التفكيكية ال اعتمد الية الدراسة، ال تضمنت  عد تحليل إش تام، و و ا
تج مافرانز فانون من أجل ال ست خر  ولونيا ع  طاب ال عاد مقولات ا  كشف عن أ

  :ي
ة كيف أن  ذه الرؤ رُ لنا  ِ ي، تُظْ ة نظر لعقل إستعلا ة، ووج ولونيالية خطاب ورؤ أن ال

ولونيالية ا  القوى ال يمن ير  استخدمت أنظمة خطابية معينة، ومقولات محددة لت
ا ع الشعوب والثقافات   طابية سعتوسلط نظمة ا ذه  س نظام إ  خرى،  تأس

خرى، مما يجعلھ ينظر س ثقافتھ وتفوّقھ ع الثقافات   ولونيا عقائدي مُفرِط  تقد
ةإ  قة استعلائية ومُتم   .خر بطر

، انطلاقا من  ولونيا طاب ال عقيدات ا إن آليات فانون التفكيكية، سعت للكشف عن 
و  تھ المتجذرة فحص دقيق  دراك بن لقاء الضوء ع معالمھ وأسسھ، و يتھ، و ره وما

ة،  شمل العنصر ية، من خلال مجموعة من المقولات،  داثة الغر عمق  ديناميكيات ا
ذا  ا  ائز أساسية يقف عل عمل بمثابة ر اب اللإنيّة، ال  ، واغ ولونيا والعنف ال

سيد ع   طاب، من أجل ال عا لھ،ا وأن نقد فانون لا يحدد لنا  خر، وجعلھ خاضعا وتا
ولونيا فحسب، بل يكشف النقاب عن  طاب ال ا ا ية المقولات ال يتأسس عل ما

ة المسُْتَعْمَر، تدعونا و إعادة تقييم جذري إ  آثاره النفسية والثقافية والوجودية ع 
عادة بناء ال ، و ولونيا طاب ال جتما والثقا  المرحلة توى ا عد "سيج  الما 

ولونيالية طاب ومقولاتھ كحتمية أنطولوجية، تبقي ع "ال ذا ا ، وتجاوز النظر ل
ل القمعية المتأصلة  بيض يا سيدا، وع الزن عبدا، مجددين ن فانون  تفكيك ال

د ق لمستقبل أك موضوعية وعدالة، مستق فيھ، مما يم ة الطر سقط فيھ نظر بل 
 . السيد والعبد

  
  
  



د  ،11   2024 ،)خ( 01ا
 

431 

 

 :المصادر والمراجع
يمبي-1 ر). 2018. (ٔشیل، م لود، ط:نقد العقل الزنجي،  ر. 1طواهري م شر والتوزیع: الجزا ل ن النديم    .ا
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